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220547 ‐ كيف نخاف اله عز وجل ؟

السؤال

يرحمك اله ، أوصن ل أخاف اله الجبار الرحمن تعال ، أنا ف التيه !!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

متَخَافُوه ََه عز وجل : ( فه إلا بالخوف منه ، قال الكل أحد ، ولا يبلغ أحد مأمنه من ال واجب عل ه تعالالخوف من ال

وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/175 ، وقال عز وجل : ( فََ تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ ) المائدة/44 ، وقال سبحانه : (

واياي فَارهبونِ ) البقرة/40 .

ف نَنمذَا اا ،ننَيما لَه عمجا و ،نفَيدِي خَوبع َلع عمجا  تزعو :لجو زع هال قُولي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص وقال النب

ف الزهد" (157) ، وحسنه الألبان" رواه ابن المبارك ف ( ةاميالْق موي نْتُهما االدُّنْي ف ذَا خَافَناو ،ةاميالْق موي خَفْتُها االدُّنْي

"الصحيحة" (742).

ثانيا :

كيف نخاف اله عز وجل ؟ ما هو الواجب علينا فعله لنبلغ هذه المنزلة ؟

كيف تدل محبة اله تعال عل الخوف منه ؟

إن لذلك وسائل شرعية ، وأعمالا قلبية ، نذكر منها ما يتهيأ به – إن شاء اله ‐ لل مسلم أن يخاف ربه ، ويخش عذابه ،

ويلجئه خوفه إل حسن الظن به سبحانه ، فمن ذلك :

‐ قراءة القرآن وتدبر معانيه :

قال تعال : ( قُل آمنُوا بِه او لا تُومنُوا انَّ الَّذِين اوتُوا الْعلْم من قَبله اذَا يتْلَ علَيهِم يخرونَ للاذْقَانِ سجداً * ويقُولُونَ سبحانَ ربِنَا

منْعا كَ الَّذِينولَئخُشُوعاً ) الاسراء/107-109 وقال عز وجل : ( ا مزِيدُهيونَ وبذْقَانِ يلاونَ لرخيو * ولافْعِنَا لَمبدُ رعانَ ونْ كا

اتآي هِملَيع َذَا تُتْلنَا ايتَباجنَا ودَيه نممو رائيلساو يماهربا ةِيذُر نمو نُوح علْنَا ممح نممو مآد ةِيذُر نم ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال

الرحمن خَروا سجداً وبياً ) مريم/58

‐ استشعار عظم الذنب وهوله :
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، هلَيع قَعنْ يا خَافي لبج تدٌ تَحقَاع نَّهاك هى ذُنُوبري نمونَّ الْما " : ه عنه قَالال ودٍ رضعسروى البخاري (6308) عن ابن م

وانَّ الْفَاجِر يرى ذُنُوبه كذُبابٍ مر علَ انْفه فَقَال بِه هذَا " .

‐ تقوى اله تعال ، بفعل الطاعات ، وترك المنرات والمحرمات ، فهذا يزرع الخوف ف القلوب ، ويحييها بعد مواتها ،

ويشغلها بمحبة اله وابتغاء مرضاته واتقاه سخطه .

‐ تعظيم محارم اله . قال ابن القيم رحمه اله :

" الْخَوف الْمحمود الصادِق: ما حال بين صاحبِه وبين محارِم اله عز وجل، فَاذَا تَجاوزَ ذَلكَ خيف منْه الْياس والْقُنُوطُ.

قَال ابو عثْمانَ: صدْق الْخَوفِ : هو الْورعُ عن اثَام ظَاهرا وباطنًا.

وسمعت شَيخَ اسَم ابن تَيميةَ قَدَّس اله روحه يقُول: الْخَوف الْمحمود ما حجزكَ عن محارِم اله " انته من "مدارج

السالين" (1/ 510) .

‐ معرفة اله تعال بأسمائه وصفاته . قال ابن القيم رحمه اله :

" كلما كان العبد باله أعلم ، كان له أخوف. قال ابن مسعود: " كف بخشية اله علماً " ونقصان الخوف من اله إنما هو

لنقصان معرفة العبد به، فاعرف الناس أخشاهم له، ومن عرف اله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة

ازداد حياء وخوفاً وحباً " انته ، من "طريق الهجرتين" (ص 283).

اتُهآي هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو هال رذَا ذُكا نُونَ الَّذِينموا الْمنَّما) : ه الوجلين ، قال تعالمعرفة فضل الخائفين من ال ‐

زَادتْهم ايمانًا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ) الأنفال/ 2

َّته حال ةخَشْي نم ب لجر النَّار جللَّم : ( لا َيوس هلَيع هال ّلص هال ولرس ه عنه – قال : قالال هريرة ‐ رض وعن أب

يعود اللَّبن ف الضرع ، ولا يجتَمع غُبار ف سبِيل اله ودخانُ جهنَّم ) . رواه الترمذي (1633) ، والنسائ (3108) . وصححه

. الألبان

لجالحديث ، وفيه : ( ور ( ... إلا ظلُّه للا ظ موي هّلظ ف هال ملُّهظةٌ يعبس ) : لَّموس هلَيع هال ّله صال ولرس قال : وعنه قال

ذَكر اله خالياً فَفَاضت عينَاه ) . رواه البخاري (660) ، ومسلم (1031) .

‐ تدبر أحوال الخائفين ، وكيف وصلوا إل هذه المنزلة بالإيمان والعمل الصالح ، وقيام الليل ، وصيام النهار ، والباء من

خشية اله . قال الغزال رحمه اله :

" معرفة سير الأنبياء والصحابة فيها التخويف والتحذير ، وهو سبب لإثارة الخوف من اله ، فإن لم يؤثر ف الحال أثر ف المآل

" انته من "إحياء علوم الدين" (2/ 237) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

" من علم عظمة الإله : زاد وجله، ومن خاف نقَم ربه : حسن عمله، فالخوف يستخرج داء البطالة ويشفيه، وهو نعم المؤدب

للمؤمن ويفيه.

قال الحسن: صحبت أقواماً كانوا لحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منم من سيئاتم أن تعذبوا بها .." انته، من "مواعظ ابن

الجوزي" (ص 91) بترقيم الشاملة .
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‐ تدبر آيات العذاب والوعيد ، وما جاء ف وصف النار ، وحال أهلها ، وما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب المقيم .

‐ أن تعلم قدر نفسك ، وأنك ضعيف مهين ، ولو شاء اله لعاجلك بالعقوبة ، فينبغ لمن هذه حاله أن يون خائفا من مولاه ،

قال الغزال رحمه اله :

" الخوف من اله تَعالَ تَارةً يونُ لمعرِفَة اله تَعالَ ومعرِفَة صفَاته وانَّه لَو اهلَكَ الْعالَمين لَم يبالِ ولَم يمنَعه مانع ، وتَارةً يونُ

َالتَع هلِ الَبِج هرِفَتعمو هوبِ نَفْسيبِع هرِفَتعبِ مسبِحا ، ويعما جونُ بِهِمةً يتَارو ، اصعالْم فَةقَاردِ بِمبالْع نم ةالْجِنَاي ةثْرل

. " ِهببِرو هبِنَفْس مفُهرعا ِهبرالنَّاسِ ل فخْو؛ فَا هغْنَائتاسو

انته من "إحياء علوم الدين" (4/ 155) .

‐ تدبر أحوال الظالمين والعاصين الذين أخذهم اله بذنوبهم ، إلام صاروا ؟ وما هو حالهم اليوم بعد أن باغتهم العذاب ؟ قال

تعال : ( وكم اهلَنَا قَبلَهم من قَرنٍ هل تُحس منْهم من احدٍ او تَسمع لَهم رِكزا ) مريم/ 98 .

ةاعلَةَ السنَّ زَلْزا مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا اي ) : رب العظيم ، قال تعالتدبر أحوال الناس يوم الفزع الأكبر ، وما هم فيه من ال ‐

شَء عظيم * يوم تَرونَها تَذْهل كل مرضعة عما ارضعت وتَضع كل ذَاتِ حمل حملَها وتَرى النَّاس سارى وما هم بِسارى

النَّاس وعٌ لَهمجم موكَ يذَل ةرخا ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فشَدِيدٌ ) الحج/ 1، 2 ، وقال عز وجل : ( ا هال ذَابع نَلو

وذَلكَ يوم مشْهود ) هود/ 103.

‐ سماع المواعظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب .

عن العرباض بن سارية رض اله عنه ـ وهو أحد البائين ـ قال : ( وعظَنا رسول اله صل اله عليه وسلم موعظةً بليغةً

.ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ) . رواه الترمذي (2676) ، وأبو داود (4607) ، وابن ماجه (42) وصححه الألبان

‐ كثرة ذكر اله :

فثرة الذكر تبعث عل استحضار جلال اله وعظمته ومراقبته ومحبته والحياء منه ، وكل ذلك يبعث عل خشيته والخوف منه

ومن عذابه ومن حرمانه .

‐ الخوف من مباغتة العقوبة ، وعدم الإمهال والتمن من التوبة :

قال ابن القيم رحمه اله :

" ينشأ ‐ يعن الخوف ‐ من ثلاثة امور:

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها.

والثان: تصديق الوعيد ، وأن اله رتب عل المعصية عقوبتها.

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ، ويحال بينه وبينها إذا ارتب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب

ون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوءالذنب إما أن ي ون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل علقوتها وضعفها : ت

عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لن يحمله عليه اتاله عل التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان، فإذا علم قبح الذنب ،

وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة ، بل يمنعها ويحال بينه وبينها : اشتد خوفه.

هذا قبل الذنب ؛ فإذا عمله : كان خوفه أشد.
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وبالجملة فمن استقر ف قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح :

هاج ف قلبه من الخوف ما لا يمله ولا يفارقه حت ينجو " انته ، من "طريق الهجرتين" (ص 283) .

وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (46911) ، والسؤال رقم : (104771) ، والسؤال رقم : (125618) .

واله أعلم .
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